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حكاية أولى
)حـسان( يعيل عائلته.. إنه في ربيع
عـشريـنياتـه.. يذهب في صـباح كل
يـوم إلى القـرى المجــاورة لبعقـوبـة،
لجلب المحـاصيل الـزراعيـة بسـيارة
ليـست له.. كــان في حقل للـخضـر،
وكــانت ثمـة مـدرعـات أمـيركيـة
منـتشـرة في المكـان )في أيـام التـوتـر
والـصــدامــات مـن شهــر نيـســان/
2004(.لعلع الــرصــاص مـن جهــة مــا..
ومــرة أخــرى لـعلع الــرصــاص..
الجنــدي الأمـيركي الجــالـس أمــام
مـدفعه الـرشـاش مـشط المـنطقـة
بـالـنيران بعـد أن أحس بـالخطـر..
كان اشتبـاكاً قصيراً، هرب على اثره
الــذيـن اطلقـــوا النــار، ونجــا مـنه
الأميركـان، غير أن قـدر حسـان كان

رصاصة قاتلة في الرأس.
استـشهد حسـان في معركـة لم يقرر
دخـولهـا أو خـوضهـا.. كــان هنـاك
بـالمصـادفة، وقـد مات بـالمصـادفة..
تمـامــاً مثل مـوت )رائـد(، ومـوت
)معد(، ومـوت أفراد عـائلة، كـانت
آمـنة مطمئنـة في دارها، ونكبت - لا
أحد يعرف لماذا - في ساعة من ساعات
هــذا الــربـيع الــدامـي... واولـئك

حكاياتهم مختلفة.
حكاية رائد ومعد

انـسل )رائـد( من الفلـوجــة، حيث
كـان يـعمل، بـشق الانفـس.. وجـد
سيـارة تخـرجه من طـوق الحصـار
هنـاك لتعود به إلى مدينـة بعقوبة،
وربمـا لم يخـطــر له ولــو للحـظـة
واحدة أن المـوت بانتظـاره أمام باب

بيته.
خرج رائد - وهو في الثلاثينيات من
عمـره - ليـستقبل أقـارب له، جاءوا
لزيـارته، عندمـا عاجلته رصـاصة
القناص الأميركي اللابث فوق بناية
المحـافظـة المطلـة علـى المكـان” بقي
ينـزف من بطنه، وحين اقترب منه
أحـدهم تلقى رصـاصة في سـاعده..
كـان الجـو متـوتـراً في المـدينـة بعـد
اصطـدامـات مـسلحـة وانفجـارات
تلاحقت في مناطق شتى.. أهل رائد
هـاتفـوا المسـتشفـى فـاعتـذرت عن
ارسـال سيـارة اسعاف لأن لا حمـاية
لها من الشرطة.. واعتذرت الشرطة
لأنهـا بقـيت في مقـراتهـا بنـاء علـى
أوامـر سلطـة الاحتلال.. وكـان ربع
ساعة من النـزيف كافياً ليودع رائد
هـذه الحياة علـى الرغـم منه، وكان
من الممكن انقـاذه بحقنة في الـوريد

وقنينة دم، كما قال أحد الأطباء.
والسـؤال - الضـاغط عـلى الـدماغ -
هو: لماذا قـتل رائد وهو في بيته، ولا
يحمل، في يده، سلاحاً؟ أكانت المسألة
محـض خـطــأ في تقـديــر القنـاص
الأميركـي لطـبيعـة المـشهـد؟ أم لأن
ذلـك القـنــاص كــان تحـت ضغـط

موت بالمصادفة !
بين القتل الخطأ والقتل العمد.. مواطنون يتساقطون صرعى العنف

يصـطحب عـائلـته إلى السـوق مهـما
كـانـت الأسبــاب؛ “من يــدري متـى
سـتنفجـر عبـوة نـاسفـة أو يـنطلق
الرصـاص” لست مـستعداً أن أخـسر

أحداً من أفراد عائلتي”.
- ولكنك، أنت، تخرج عـصر كل يوم

إلى السوق.
- نـعم، لأنـي لا أستـطـيع الـبقــاء في

البيت!
يقـول أحد \كـتاب الغـرب “إن سبب
أكثـر مـشــاكل الإنـسـان هــو إنه لا

يستطيع البقاء في البيت”.
غـير أن هنــاك مـن انقـضـت علـيه

صواعق الموت وهو في بيته.
كاد مهنـد - طالب جامعي - أن يقفز
من الـطــابـق الثــانـي حيـث ينــام
عنــدمــا دوى صــوت الانفجــار في
الساعة الخامسة والنصف فجراً أمام
باب بيـته “أكانت تلك عبـوة ناسفة
أم قذيـفة أطلقتها جهـة ما؟!”.. كان
مهنـد مجـروحـاً، وكـانـت الصـدمـة

مرعبة،
ولـولا أن أسـرع والـده نحــوه لقفـز
حقاً من علو خمسة أمتار لأن البيت
لم يـكــمل بـنــــاؤه، وأن لا جــــدار
لـسطحـه.. وعلى اثـر هذا الانـفجار
خــرجت عــوائل الجـيران، فحــدث
انفجـار ثانٍ أمـام منـزل آخر كـانت
واقفة عنـده امرأة وابنتهـا وولديها
فقـتلوا جميعاً.. ومـن ثم كان هناك
انفجار ثالث تـسبب بجرح شخصين

آخرين..
روليت روسي

بالله عليكم.. ما هذا الذي يحدث؟!.
يتساءل علي - طـالب دراسات عليا -
بغـضب؛ لمـاذا انعـدم الأمـن هكـذا؟
ماذا يفعل الأميركان، وأين هي قوات
الشرطة؟. عشرة مسلحين بامكانهم

احتلال المدينة لساعات.. عجيب!
ويقــول بـشــار )صــاحـب محل في
السـوق(: في كل صبـاح حين أخـرج
من البيـت لكسب رزقي أفكـر بانني
قـد لا أرجع إليه مـساءً.. حـتى انني
أوصـيـت زوجـتي كـيف علـيهــا أن
تتـصـرف إذا مــا مت!! وقـد بـكت
وطلـبت مني ألا أكـرر، مـرة أخـرى،
مـثل هــذا الكلام.. ولـكن هـذا هـو

الواقع.
أجـل، هو واقع يحيط بـك ويتلبسك
ولا تــستـطـيع الهــرب منـه، إلى أين
تهـرب وهو - اي هـذا الواقـع - زمان
يستعير زمانك كله، ومكان يستحوذ
علـى مكـانك كله، ومـوت عـبثي في
الكـمون ومـصادفـة محتمـلة يـقرر

تحققها الحظ.
إن مــا يحصـل معنـا، يــشبـه لعبـة
الروليت الروسي حيث هناك حجرات
فارغـة في المسدس، وهنـاك رصاصة
ستـنطلق لتكـون، في اية لحـظة، من

حصة أحدٍ ما!!!.

بالعمد.. الأميركان يؤججون الوضع
ولا يريدونه أن يستقر.

أمـا صلاح )موظف( فيقـول محتداً:
يـا أخي، أيـة مقاومـة هذه؟ أهـناك
مقاومة تحتـمي بالنساء والأطفال..
يـطلقـون النـار ويهـربـون وينهـال
الـرصاص على الأبـرياء؟ هل سمعت
بمقـاومـة كهـذه؟.. الخـوف والتردد
وعـدم الكفـاءة في استخـدام الـسلاح
غالـباً مـا يجعل رصاصـات وقذائف
الارهابيين تشتط وتقتل الناس.. لا

أدري كيف يسمونها مقاومة؟.
كـانت عـاليـة - 4 سنـوات - وأمهـا في
صالة دارهما عندمـا قتلتهما قاذفة
 RBGأخـطأت دوريـة أميركـية..
وكذلك قتل مـصطفى وهاشم وهما
في حـافلـة كـانت تمـر أمـام مـركـز
للـشــرطــة تعــرضـت لإطلاق نــار

عشوائي من قبل مجهولين.
يـقول أحمـد - وهو عـامل في معمل
لـلقــطـــاع الخــــاص - إنه قـــرر ألا

بـطـــرق أخـــرى حـيـث لا تـــزال
اليــافطـات الـسـود الـتي تعلـن عن
استشهاد أبرياء معلقة على الجدران
عنـد مــداخل احيـاء المـدينـة، وفي
سـاحاتـها.. بـعض من هـؤلاء قتـلوا
بـرصـاصــات القـوات الأمـيركيـة،
وبعضهم الآخر برصاصات بقاذفات
العـناصـر الملثـمة مـتعددة الهـويات
والانـتمـاءات.. وفي معـظم الأحـوال
كــانت الخـسـارة عــراقيــة، شبـابـاً
مـفعـمـين بــــالأحـلام والقــــدرات
والحيوية، أو أطفـالًا ونساءً وشيوخاً

آمنين في منازلهم.
من المتهم؟:

إذا كـان بعضهم يتهـم الأميركان فإن
بعضاً آخر يتهم العـناصر المسلحة..
يقــــول أسعـــد )خــــريج مـعهـــد
التـكنــولـــوجيــا(: مقـصــودة يــا
عزيـزي.. مقصـودة! لماذا تـسميـها
حــوادث قتل بــالخطـأ؟ إنه الـقتل

الخوف والمزاج العكر؟ أم ماذا؟
هكـذا كان مصـير رائد، ومثـله أيضاً
كان مصير معد - الطالب في كلية طب

الكندي / المرحلة الرابعة.
في كليته أوقفـوا الدوام. وفي بعقوبة
إذ يسكن لم يكن الوضع مريحاً إلا أن
معد تـأنق وخرج ليـزور بيت خاله
في الجـانب الآخر مـن المدينـة.. كان
الوقت ما بعد الظهيرة من يــــــــــوم
2004/4/7.. وصلـت سـيـــارة الـتـــاكــسـي
الـتي تـقله بـــالقــرب مـن مـبـنــى
المحافظة حـين أطلق مجهولون النار
علـى المبنـى وقـد جـرى الـرد علـى

اطلاق النار بالمثل..
أصــابـت معــد ثلاث رصــاصــات في
رقـبته، وجرح الـسائق في يـده لكنه
استدار بسيارتـه على وجه السرعة

واتجه نحو المستشفى.
في هـذه اللـحظـة، كـان ابـو معـد في

البيت.. يقول:
- عنـدمـا سمعت أصـوات الـطلقـات
صحت: “معـد!”.. خـاطـر مبـاغت
وغـــامــض أعلـمـني أن معـــد قـــد
أصـيب.. ركضـت إلى الشـارع ورحت
استفسـر من المارة عمـا جرى.. بعد
قليل جاء شاب يسألني عن بيت أبي
معـد.. قـلت له: أنـا هـو.. قــال لي؛
أصيب معـد وجرحـه بسيـط، وهو
الآن في المسـتشفـى.. دخلت الغـرفة
التي يـرقـد فيهـا فـوجـدته ينـزف
بغزارة والكمامات على وجهه قبلته
وخـرجـت إلى الممــر ورحت أبـكي..
حدست أن لا فـائدة، ولم تمـر سوى

لحظات حتى لفظ أنفاسه.
في ذلك اليوم لم يستشهد رائد ومعد
- الأعزلان من السلاح - فحسب وإنما
استشهـد آخرون بالطـرق نفسها، أو

كاظم حسوني
ما شـاهدته بغـداد والمدن العـراقيـة من
عمليات للسلب والنهب، إثر سقوط حكم
الـطاغيـة ونظامه الـفاشي في نيـسان من
العـام الماضي يـدخل ضمن الـكوارث التي
عصفت بـالمجتمع الـعراقـي وما اسـتتبع
ذلـك من زلــزال ضــرب جمـيع الـبنــى
والمـؤسسـات، إلا أن ما حـدث منذ عـام ما
زال يـثـير الـتــســـاؤلات، إذ كـيـف يمكـن
تفسـيرقيام عملـيات النهب والـسلب على
نـطــاق واسـع ليـشـمل مخـتلـف الاحيــاء
والمــدن لتـشكل ظـاهـرة كـبيرة وذكـرى
مـؤلمة مـا زالت تعـتمل في النفـوس؟ ثمة
من يعزو ذلك إلى جرائم النظام المندحر
الـــــذي خـلف وراءه آلاف المحـــــرومــين
والمـشـرديـن والمتـســولين والمـنحــرفين
والجيــاع. إضــافــة إلى انـه عمـــد قبـيل
انـهيــاره إلى اطلاق ســراح آلاف القـتلــة
واللصـوص مـن السجـون، الـذين وجـدوا
الفرصة سـانحة ليعيثـوا فساداً في البلاد.
ومنهم مـن يرى أن الجـنود الامـريكيين
كـانوا يـشجعون الآخـرين علـى النهب في
الايــام الاولى، وعـمــدوا إلى فـتح ابــواب
المخازن والدوائـر والمؤسسات الـعامة أمام
اللـصــوص. ويــذهب آخــرون إلى أن مــا
حصل كـان بـدافع الثـأر والانتقـام ومـا
اختـزنه النـاس من حقـد علـى الـنظـام
المباد. ومهما تباينت الدوافع فقد شهدت
بغـداد وباقي المـدن اسوأ أيـامها.. ولاجل
الوقوف والتعرف على دواعي تفشي هذه
الظاهـرة في تلك الفترة ارتأيـنا استطلاع
رأي عدد من شهود العـيان والمختصين في

مجال التربية وعلم النفس.
سوق بالمجان

حـدث أن التقيت صديـقي علي سلمان في
يـوم 12 نـيسـان من العـام المــاضي، أكثـر
الايام تفـاقمت فيـها، كمـا أظن، عمـليات
الـنهـب والفــرهــود وانــدلاع الـنيران في
الكـثير من الامـاكن المهمـة حيث شهـدنا
معاً اضرام النـيران ونحن نقف أمام بيته
القــريب مـن المخـازن الـكبـيرة لكـسـرة
وعطـش، وكنـا نـرى جمـوعـاً وطـوابير
طـويلـةً مـن النـاس تـدخل وتخـرج من
الابواب المـشرعـة للمخـازن تحت انـظار
الجنـود الامريكـيين، وهم يحملـون المواد
المنهوبة من الاجهـزة الكهربائية والاثاث
واطارات الـسيـارات ومولـدات الكهـرباء
وصناديق المعـلبات وسواهـا الكثير الكثير
من المـواد. فـضلًا عن الـسيـارات المحملـة
بـالمواد المسروقة. كل شيء يجري طبيعياً
وكأنني في سوق عـرض بضائعه بالمجان!!
كـانـت سيـارة ذلـك الصــديق تقف أمـام
منزلـه معطلة منـذ اكثر من عـام لتآكل
اطـاراتها وعـدم تمكنه من شـراء اطارات
جـديـدة لهــا، سيمـا وانهـا تمـثل مصـدر
الرزق الـوحيـد لعـائلته الكـبيرة. وقتـها
سـألته إن كـان يفكـر بارسـال ابنه لجلب
اطــارات جــديــدة لــسيــارتـه من هــذه
المخـازن التي كانت تنهب أمـامنا. وبرغم
اغراءات الموقف، رفض بحزم الاقدام على

هذا العمل..
واليوم وبعـد مرور عـام كامـل على تلك
الاحداث سـألنـاه عن تقـييمه لمـا حصل
فأجاب:- إلى الآن سيارتي واقفة في مكانها
دون اطـارات. وكمـا تعلـم ظلت المخـازن
القريبة مـن بيتي مشرعـة الابواب لعدة
أيـــام تنـهب وتحــرق. لـكني آثــرت أن لا
تقترف يـدي الفعل الشـائن، ولسـت نادماً
علـى موقفي، رغم عدم تمكني حتى الآن

من اصلاحها.
السلوك الجماعي وثقافة

العنف
يقـول الـدكتـور قـاسم حـسين صـالح في
تحليله لـظاهـرة السلـب والنهب: أولًا: في
الــسلــوك الجـمعـي الغــوغــائـي تغـيـب
الـعقلانـيـــة ويــســـود الـعقل الــشعـبي
واللاوعي الجـمعي. ثــانيـاً: قــد يكـون
الانـسان الفـرد مثقفـاً ومتحضـراً ولكنه
وسط الجمـوع يصبح بربريـاً. وثالثاً: إن
سلـوك الحـشــد استجـابـة لا عـقلانيـة
لاغــراءات المــوقف الــذي تجــد الجمــوع
نفـسهــا فيه. رابعـاً: تفـشي الفـوضـى في
الجموع لغيـاب السلطة. خـامساً: يتراجع
الوعـي الشخصي ويتولى اللاوعي الجمعي
تـوجيه الـسلـوك. سـادسـاً: حـين لا يعير
اعضــاء الجمـاعـة الانـتبـاه إلى بعـضهم
الـبعض كافـراد فان ذلك يـؤدي إلى غياب
الـشعـور بـالفـرديـة. سـابعـاً: في سلـوك
الغـوغـاء الجمعـي يميل الفـرد إلى تـوزيع
المسـؤولية الـناجمة عـن العنف والعدوان

علـى الجمع بكـامله ويحمل نفـسه الجزء
البـسيـط منهـا. ويــرى البــاحث انه في
تـسعينيـات القرن المـاضي تـدنت أهمـية
المــدرســـة وتخلخـلت مـصــادر تــشكـيل
المنـظومـات القيمـية المـتمثـلة بـالاسرة
والمـدرسة. ثم إن الاجيـال التي ولدت ، في
السبعينيات وما بعدها، في حرب وعاشت
في حــرب ثـم حـصــار ثـم حــرب ورأت
بعيونها ضحايا الحروب ونعوشهم تولدت
لديها ثقافـة عنف، واصبح العنف لديهم
وكـأنه سلـوكـاً عـاديـاً، ونجـم عن ذلك ان
قيمة الحياة تراجعت لديهم، وبالضرورة
تـراجعت لـديهـم قيمـة الملكيـة العـامـة
واحترام النـظام أيضـاً. ثم ذهب الـباحث
إلى القــول أن اكثــر مـن 90% من الــذين
قــامــوا بهـــذه الاعمــال هـم من الجـيل
المـــولـــوديـن عــــــــــــام 1974. وهـنـــاك
مــؤشـــرات اقتـصــاديــة مـهمــة أدت إلى
الفـرهود أيـضاً، فـالعـراقيين وبـدءاً من
الثمـانينـيات فقـدوا الكثـير مما حـصلوا
عليه من مـكاسـب اقتصـادية في الـسابق
وتفـــاقـمـت الأزمـــة بــشـكل كـبـير في
التــسعيـنيــات. كمـا ان تفــاوت الثـروة
ووجـودها وتركـزها عند نفـر من عائلة
رأس النظـام وبعض مـريديه، في مـقابل
شعب يـتضـور جـوعـاً، كـان سـببـاً آخـر
للفرهود. كـانت تبريرات النهب لدى نوع
من النـاس، أولًا: ثـروة هـرب سـارقـوهـا
وتركـوها. ثـانيـاً: حق عـام لا توجـد له
سلطـة تحميه او تـوزعه. ثالـثاً: استرداد
حق مـسلوب. رابعـاً: عقوبـة لنظـام غير
عــادل وانتقـامــاً منه. خـامـسـاً: شفـاء
الغليل من حـيف. سادساً: حاجة أو عوز.
أمـا في الجــانب النفـسي فيقـول البـاحث
قاسم حسين: إن خروج الناس إلى الشارع
لممـارسة حـرية الـتعبير والـبوح بمـا هو
مـكبوت، ينجم عنه تكوين جموع تخضع
بالـضرورة إلى قوانين الـسلوك الجمعي في
مـزاج الانفعال المنفـلت واستغلال الافراد
غير المـنضبـطين اخلاقيـاً واجتـماعـياً لا
نفعال نقمـة الجمع )الحشد( ضـد النظام
بـالتـوجه نحو نـهب ممتلكـات المؤسـسات
العـامة بوصفهـا تعود، حسـب تقديرهم،
للـنظام وليـس للدولة أو المجـتمع. كما ان
الجنـود الامــريكـيين كـانـوا يـشجعـون
الآخرين على النهب، وكانوا يطلقون على
المسـاهمين بهـذه العملـيات تـسميـة علي
بابا المعروف بالتراث العراقي كونه لصاً.

وخز الضمير
تـوجهت للقـاء أحد الـذين اعـرفهم ممن
اعادوا المـسروقـات إلى حد الجـوامع، وهو
شـاب في العشـرين من العمـر، ولما اخبرته
بمهـمتي طلب عدم ذكـر اسمه. ثم تحدث
قائلًا: عنـد بدء عمليات الـسرقة والنهب
في العـام المـاضي انـدفعت بـاتجـاه دوائـر
الـدولـة ثـأراً من الـنظـام الـذي اودعني
الـسجـن لفترة طــويلـة اثـر فــراري من
الجـيــش، واسـتــطعـت في عــدة امــاكـن
الاستحـواذ علـى كـثير من الاثـاث ومـواد
احتياطية للـسيارات واجهزة كهـربائية.
كنت في حـالة حمـاس وكأن مـا افعله كان
طبـيعيـاً ومبـاحـاً، حتـى امـتلأت نصف
غـرفتي. وبمـضي عـدة أيـام حيـث كنت
افكـر ببيعها، بـدأ ينتابـني وخز الضمير.
وكانت تـستوقفني دومـاً )فتاوى المراجع
الـعليـا للحـوز العلـميـة( الـتي انتـشـرت
انـذاك في اغلب مفـارق الطـرق والمحلات
والشـوارع، مـثلمـا راحت تحـز في نفـسي
وتـؤلمني دعـوات الجــوامع المتكـررة التي
تنـدد بالسـرقة، فشعـرت بالندم والخجل
من فعلتي حـتى تلبسني الخوف أن يحدث
لي شيء ممـا جنته يـدي. وقتهـا لم أجد
سـوى المبـادرة والاسـراع بـاعـادة كل مـا

نهبته إلى الجامع القريب من منزلي.
- والآن ما هو تقييمك لتلك الافعال؟

- مـا زالـت فعلتي تـشكل ذكـرى مـؤلمـة في
نفـسـي. ولا استـطيع نـسيـانهـا وكـأنهـا
حصلـت البـارحـة. أمـا الـذين انـدفعـوا
بـارتكـاب اعمـال النـهب والسـرقة وجمع
الثـروات فـأقـول لهم إن هـذه ممـارسـات

خاطئة وغير شريفة.
السلوك المباغت

يـقول طـالب الـدكتـوراه الاستـاذ سلـمان
عـبد الواحـد المتخصص في الـتربية وعلم
النفس:- اكد العديـد من علماء الاجتماع
وعـلم الـنفــس علــى مــا اسمــوه الـعقل
الجـمعي،  collective mind الـذي
يغيب فيه الحكم النقـدي الذاتي للسلوك
وتتلبس الانسـان خلاله موجة عارمة في
التـقليـد والمحـاكـاة لـسلـوك الآخــرين،
مـتنــاسين عـن عمـد معـطيــات ذواتهم
الحقيقية واحكامهم النقدية التي الفوها
في نـفوسهـم، وهذا مـا يفسـر لنـا اشتراك
كثـير ممن عــرف النـزاهـة في سلــوكهم

والمواطنة الحقة بظاهرة السلب. 
ويـذهب عالم الاجتـماع بوس Boss إلى
اكثــر من هـذا إذ يــشير إلى أن الـسلـوك
المبـاغت ، اي النـشاط الـذي نمارسه دون
تخطيط مسبق، يصلنا تأثيره عن طريق
الايماء فـنغيب كل حكم نقـدي مخالف أو
مغاير. ولكن بعـد انحسار الفورة أو ذروة
Collective الـفـعـل الجـــــمـعـــــي
 Behavior نـشعر بثقل مـا اتينا من
فعل وتعجز عن تعطيل أو اسكات تبكيت
الـضـمير فـنبــادر إلى الـفعل الحق الــذي

ينسجم مع خزيننا المعرفي الخير.

بعد مرور عام.. على احداث السلب والنهب

سلوك جماعي عابر أم تخلخل
اجتماعي مستديم؟

سمير كامل شهاب
اتفق شيـوخ العشـائر وعـلماء الـدين ووجهـاء مدينـة الفلوجـة بعد
الانفلات الامني والفـوضى العارمـة التي أجتاحت الـبلاد بعد دخول
القوات الاميركيـة على انتخاب رئيـس اللجنة المدنيـة لإدارة المدينة.
وتم الاتفاق على الـسيد )مهدي صـالح الجبوري( وهو قـاضٍ متقاعد

يمتلك شعبية كبيرة في المدينة ووجه بارز بين الشيوخ والعشائر.
اللجنة المدنية لإدارة المدينة

الـتقينا الـسيد )مـهدي صالح الجـبوري( وتحدث قـائلًا: اجتمعت مع
شيـوخ القبائل ووجهاء المـدينة وعلماء الـدين بعد اطلاق نداءات من
المسـاجد للاجتـماع وطلبت مـنهم أن يقومـوا بإدارة المـدينة وإقـامة
نقاط حراسـة على منافذها، وحماية الممتلكات العامة لدوائر الدولة
واحتواء النـاس عن طريق اطلاق الخطب للتـوعية والارشاد والحمد
لله وفقت في عملي لحين دخول القوات الاميركيـة للمدينة وانسحبت

بهدوء بعد استتباب الأمن والاستقرار.
أما الشيخ )جاسم المجبل( شيخ عشيرة العمور / البو عيسى - وكان له
الدور المشهود في حماية المنشـآت الصحية فقال: بعد الفوضى العارمة
والانفلات الأمني الغريب في المـدينة، ولقربي من مسـتشفى الفلوجة
قمت بجمـع عشيرتـي ووزعتهم بـين الدوائـر الصحيـة في الفلـوجة،
مدججين بالسلاح فضلًا عن دوائر الري والزراعة. ويعود الفضل لله

ومنهم الشيخ خالد محمود وإبراهيم العيساوي وبلال جليل وحكيم
درع وعـواد السيد علـي فضلًا عن شباب المـنطقة. ويضـيف: لقد قام
هؤلاء الـشباب بحمـاية دوائـر الدولـة والأهالي والـسهر علـى راحتهم
حتـى الصباح. ولا نـنسى دور الـشيخ )سلميـان خشان( )أحـد شيوخ

البو علوان( حين أرسل رجاله لمساندتنا.
)دور علماء الدين(

بينما كـان للمساجد والجـوامع الدور البارز  والمشـرف لتأمين حماية
المدينة عن طريق اطلاق النداءات التي توصي المواطن بملازمة بيته

وبالتوعية والارشاد حافظوا على استقرار وأمن المدينة.
فقد قـام الشـيخ )خالـد محمـود( والشـيخ )ظافـر صبحي( والـشيخ
)عبد الله( والشيخ )جمال شاكر( وشقيقه الشيخ )كمال شاكر(، بدور
بــارز ومشـرف يتـذكـره الفلـوجيـون، وذلك عن طـريق التـوعيـة
والارشـاد ولم الشمل العراقي المتنـاثر انذاك بسبب الفـوضى العارمة

في البلاد.
وعن دور الـشيـخ هشـام الآلـوسي / أمـام وخـطيب جــامع الحضـرة
المحمديـة يقول حـارث الألوسـي: لقد قـام الشيخ بـاطلاق نداءات في
جامع الحضـرة يهيب بالمـواطنين إرجاع المـواد المسروقـة إلى الجامع.
وفعلًا قام معـظم الذين طـالت أيديهم إلى هـذه الممتلكـات بارجـاعها
والندم علـى فعلتهم ومن ثم توزيـعها على دوائر الـدولة من جديد.

ومن ثم إلى السيد )حمود جواد( معاون مدير شؤون التمريض الذي
قام بحـمايـة المسـتشفـى مع أربـعة مـوظفـين، وقام بـتبليغ الاطـباء
بالالتحاق إلى عملهم. العـميد الركن المتقاعد )شعبان محمد الجنابي(
قال: كـلفني السيـد مهدي القـاضي بحمـاية منـافذ المـدينة وطـرقها
وقـمت علـى الفـور بتحـشيـد 300 شخـص من الـشبـاب المـتحمـسين
للحفاظ علـى الممتلكـات العامـة. وأضاف: وقمت بـدوريات منتـظمة
ليلًا ونهاراً وحصلـت صدامات مسلحة مع المجرمين وخاصة في المعهد
الفني / الانـبار وعـلى مـنافـذ المديـنة. الـغريـب في الأمر أن الـقوات
الاميركيـة اعتقلتـني لمدة عـشريـن يومـاً ومن ثـم أطلقوا سـراحي -
والحق يقال أن السيد )د. محمد البلوه( رئيس مجلس الحكم المحلي في
المـدينـة كـان له الــدور المشـرف في تفقـد المـنشـآت ودوائـر الـدولـة

والمدارس ليلًا ونهاراً يشاركه القاضي )طالب فرج العاصي(.
اماالشيخ عبود خميس فيقـول عن ابن عمه الشيخ بركات العيفان :
تطوع بـركات بارسـال رجاله إلى مـدينة الفلـوجة، للقيـام بدوريات
منتظـمة على المدارس ودوائـر الدولة والشـوارع العامة لحفظ الامن
ومعاقبـة المسيئين. بالـرغم أن الشيخ قد تعـرض للاضطهاد في زمن
الـنظام الـسابق، يـبدو أن أعتقـاله الآن عند الأمـيركان امتـداد لذلك

الزمن.
وكـانت حمـايـة الجسـور وإسـالـة الميـاه والمـدارس يقـول )إسمـاعيل
المعـاضيد\ي( تتم بمساعي اشخاص كثيرين تـطوعوا لحماية المدنية،

في أزمنة الجنون والفوضى يموت الناس عبثاً، حيث يغيب المنطق ويشيع اللامعقول.
ففي ذلك المناخ الاعتباطي تنطلق رصاصات الموت في كل اتجاه.. رصاصات إن أخطأت

أحداً، فإنها - ربما - تصيب آخر، لا ناقة له في الأمر ولا جمل.
بـعقـــوبـــة / المـــدى

قضاة وأطباء ورجال دين وشيوخ عشائر حافظوا على الفلوجة 
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حماية الممتلكات العامة مسؤولية جماعية

محمود جوادشعبان محمد الجنابيمهدي صالح الجبوريالشيخ جاسم المجبل


